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مازن وليدمازن وليد

فــي هــذا النــص أحــاول تقديــم مراجعــة مختصــرة لكتــاب »وعــي الإنســان بكرامتــهوعــي الإنســان بكرامتــه«، والــذي صــدر مؤخــرًا عــن 
مركــز حضــارات للدراســات السياســية والاســتراتيجيةمركــز حضــارات للدراســات السياســية والاســتراتيجية فــي ١٦٦ صفحــة، لمؤلفــه الكاتــب والأســير الفلســطيني فــي 
ســجن »ريمــون« محمــد ســعيد اغباريــة، الــذي اعتقــل بعــد تنفيــذه عمليــة فــي معســكر«جلعاد« مــع رفاقــه فــي 
الخليــة )يحيــى اغباريــة، وشــقيقه إبراهيــم اغباريــة، ومحمــد جباريــن( مــن أم الفحــم، وحكــم عليهــم بالســجن 

المؤبــد، إثــر قتــل ثلاثــة جنــود والاســتيلاء علــى أســلحة وذخيــرة، وذلــك بتاريــخ ١٤\٢\١٩٩٢م.

خــال عشــر ســنوات مــن ١٩٩٦م وحتــى ٢٠٠٥م حصــل اغباريــة علــى درجــة البكالوريــوس فــي العلــوم الاجتماعيــة 
والإنســانية، ودرجــة الماجســتير فــي الدراســات الديموقراطيــة مــن الجامعــة العبريــة، وحــاول اســتكمال دراســته 
للدكتــوراه ولكــن إدارة ســجون الاحتــال منعتــه مــن ذلــك. وكمــا بــدأ اغباريــة أبــدأ، حيــث يهــدي كتابــه إلــى أمــه 

وزوجتــه وإلــى كل شــهداء الحــق والحقيقــة.

ــاه  ــزل معن ــان ممــا يرفــع مــن قيمــة هــذا النــص فيتنّ ــام فــي ظــال كرامــة الشــيخ خضــر عدن نعيــش هــذه الأي
ــة. ــذه المراجع ــة ه ــاء كتاب ــهيد أثن ــيخ الش ــر الش ــي لذك ــا دفعن ــو م ــا، وه ــد أمامن ــا ويتجسّ واقعً

الأسيران الشقيقان اغباريه ينهيان ربع قرن في سجون الاحتلال - ٢٦ شباط، ٢٠١٧

بــدأ اغباريــة بتمهيــد يضــع منطلقاتــه فيــه، والتــي لاحقًــا ســوف يتكــئ عليهــا فــي تحليلــه لمواقفــه مــع الأســرى 
وتحليــل قصصهــم بحثًــا عــن الكرامــة، هــذا التمهيــد متســعٌ جــدًا ولا نــرى مثلــه تقريبًــا فــي الأبحــاث الاجتماعيــة 
ــى،  ــا أســماه »لبــاب الكرامــة«، فهــذا اللبــاب لا يمكــن تجــاوزه لكرامــة أعل الأكاديميــة. ثــم انتقــل للحديــث عمّ
وهــذا المســتوى علــى دقّتــه وبســاطته فــي مراتــب الكرامــة إلا أنــه كالأصــل فــي المســألة، والأساســات فــي البنــاء، 
والأقــدام فــي الســير، وهــو المقــدار مــن الكرامــة التــي يحتاجهــا الإنســان لممارســة حياتــه اليوميــة، وهــو بذاتــه 



ــاة،  ــن الحي ــةً م ــة، خالي ــن الكرام ــةً م ــا خالي ــطيني ليجعله ــاة الفلس ــة حي ــي عرقل ــال« ف ــتهدفه »الاحت ــذي يس ال
ويجعــل فــي ذات الفلســطيني مــا يســهّل انقيــاده بضعــف كرامتــه.

صورة حديثة للأسير محمد اغبارية

مواقف ونظريات مواقف ونظريات 

ــه  ــى وجدت ــطور، حت ــن الس ــدى بي ــة تتب ــس المختلف ــم النف ــات عل ــت أرى نظري ــة كن ــاب اغباري ــع كت ــيري م ــاء س أثن
يذكــر قراءتــه لمقدمــةٍ فــي علــم النفــس، ليصبــح النــص أكثــر وضوحًــا بالنســبة لــي، ثــم علمــت بدراســته للعلــوم 
الاجتماعيــة وهــو مــا زاد قناعتــي بضــرورة قــراءة نصّــه مــن منظــور قريــب لهــذه العلــوم )خصوصًــا إذا افترضنــا 
وجــود أداةٍ منتســبة لهــذه العلــوم جــرى اســتخدامها أثنــاء كتابــة النــص(، غيــر أن اغباريــة لــم يســتخدم النظريات 
الاجتماعيــة والســلوكية بالطريقــة الأكاديميــة الكلاســيكية، بــل تشــرّبها ورأى مــن خلالهــا، وفي جوانــب معينة 
قــدّم نقــدًا لهــا )فــي معــرض حديثــه عــن هــرم ماســلو مثــاً(، وفي أخــرى نقلهــا لإمكانــات أخــرى، ولا أقصــد هنا 
النواحــي الأكاديميــة، إنمــا قدرتــه علــى مجادلــة النصــوص والتفاعــل معهــا وتغييــر ذاتــه وســلوكه مــن خلالهــا، 
ومــن خــال المواقــف التــي يمــرّ بهــا )مثــل تدرّبــه علــى مســألة التأكــد مــن المعلومــات قبــل الغضــب(. وعليــه، لا 
يمكــن تحديــد النظريــات والأدوات التــي جالــت بخاطــر اغباريــة أثنــاء تحليلــه لمواقــف الأســرى وقصصهــم الكثيــرة 
التــي ذكرهــا فــي كتابــه -وقــد قاربــت ســتًّا وعشــرين حالــةً-، ولكــن يمكننــا مقاربــة تحليلاتــه مــن جهــة بعــض 
ــطّره  ــا س ــع م ــتركة م ــول مش ــود لأص ــث تع ــس، حي ــم النف ــال عل ــن مج ــتلّة م ــات الحديثــة، والأدوات المس النظري
فــي المقدمــة وفــي متــن الكتــاب مــن النصــوص، وتتفــق مــع مــا توصّــل إليــه مــن نتائــج، وربمــا تســاعد فــي بنــاء 

مُســنَدٍ لأفــكاره.

مشــاهداته هــذه ومواقفــه مــع الأســرى يمكــن اســتخدامها لدراســة أثــر نظريــة الكرامــة التــي اشــتقها اغباريــة 
علــى ســلوكه هــو. وممــا أكّــد عنــدي حصــول هــذا الأثــر، حديــثٌ لأســيرٍ ســابقٍ فــي المناقشــة التــي أقامهــا »مركــز مركــز 
بيــت المقــدس لــأدببيــت المقــدس لــأدب« حيــث عــاش مــع اغباريــة فــي الســجن، يقــول: »هــو فــي الكتــاب تحــدث عــن الكرامــة... لــم 
يكــن فيــه يتحــدث عــن نفســه ولكنــه هــو هكــذا )أي كمــا يصــف فــي الكتــاب(، إنســان جميــل مفكّــر...« )مركــز 



بيــت المقــدس لــأدب، ٢٠٢٣(. 

من مناقشة الكتاب في مركز بيت المقدس للأدب

ــم يســلم مــن هــذا  ــد النفــس البشــرية وأمراضهــا، ول ــل عن ــم النفــس منــذ نشــأته يبحــث فــي مكمــن الخل إن عل
التوجــه البحــث مــا بعــد الاســتعماري أو أبحــاث محــو الاســتعمار فــي مجــال علــم النفــس )فرانــز فانــون والأبحــاث 
فــي أفريقيــا وأمريــكا اللاتينيــة نموذجًــا(، حيــث تواجــه هــذه الأبحــاث بجدّيــة منظــور المجتمــع الأوروبــي ومــا 
انبثــق عنــه مــن مجتمعــات اســتعمارية صــارت دولً كأمريــكا وأســتراليا...، وذلــك لأن أي نظريــة فــي علــم النفــس 
تحتــاج لمجتمــع دراســة تســتقي منــه المشــاهدات وتفحــص الفرضيــات لتخــرج بنظريــة مــا. بينمــا تغلــب علــى علــم 
ــرز  ــات. تب ــي الأمــراض والاضطراب ــث ف ــائل البح ــتعماري، مس ــرري/ ضد-الاس ــتعماري، والتح ــدي/ الاس ــس التقلي النف
أهميــة التنظيــر واشــتقاق الفرضيــات التــي تؤســس لطــرق بديلــة فــي التعامــل مــع النفــس -أي ليــس مــن منظــور 
المــرض إنمــا مــن منظــور الســواء- والــذي بطبعــه يعــود إلــى تعريــف محلــي، وذلــك حتــى لا تتكــرر مســألة المجتمــع 
الأوروبــي، واحترامًــا لتنــوع التجربــة البشــرية، وهــو مــا انتبــه إليــه اغباريــة فــي حديثــه عــن »الحريــة« )اغباريــة، 

 .)٢٠٢٣، ٦١

ســوف أســرد هنــا مجموعــةً مــن النظريــات التــي تســاعد فــي فهــم نــص اغباريــة وربمــا يمكــن القــول أيضًــا إنهــا 
ــاب  ــراب غي ــراب، والاضط ــى الاضط ــس عل ــم النف ــي عل ــث ف ــز البح ــلفنا يركّ ــا أس ــة، فكم ــاب الكرام ــالات غي ــف ح تص
لشــيء مــا، بينمــا اغباريــة ســلك الطريــق قادمًــا مــن اتجــاه آخــر يصــف الكرامــة ويعــدّد مراتبهــا، ثــم ينظــر مــاذا 

يفعــل غيابهــا. 

أولً: تذويتأولً: تذويت11 الدونية وعقدة النقص الدونية وعقدة النقص

ــه  ــال« بإجراءات ــا »الاحت ــاً ينتهكه ــا، فمث ــن خارجه ــا م ــجنها يتهدده ــة أو س ــس الكرام ــة أن طم ــر اغباري يذك
اليوميــة مــن اعتقــال مهيــن، وانتظــار علــى الحواجــز، والهــدف أن يفقــد الفلســطيني تقديــره لذاتــه، وهــوه مــا 

1	  التذويت: إضفاء صبغة ذاتية على الأشياء والقيم.



ينعكــس علــى أهــل بيتــه »فيصــب عليهــم نقمتــه وحنقــه الــذي تراكــم فــي داخلــه، كمحاولة منــه لإعــادة توازنه 
النفســي وتقديــره لذاتــه«. )اغباريــة، ٢٠٢٣، ٣٣(. هــذا الوصــف شــبيه لمــا وصفــه فرانــز فانــون فــي حديثــه عــن 

.)Hook, 2004(تذوي�ـت الدوني�ـة وعق�ـدة النق�ـص

ثانياً: العنف السياسيثانياً: العنف السياسي

»وإن بــدا ظاهريًــا قويًــا لا ينكســر... غيــر أنــه يتحاشــى الصــدام والمواجهــة« )اغباريــة، ٢٠٢٣، ٣٣(، يبحــث فــي 
ــدف،  ــدد به ــف )المح ــواع العن ــي أن ــل ف ــي ويفصّ ــف السياس ــن العن ــه ع ــي فصل ــارو، ف ــن ب ــألة مارت ــذه المس ه
ــات،  ــراد والجماع ــلوك الأف ــط س ــف لضب ــتخدم العن ــث يُس ــرية، حي ــذات البش ــى ال ــا عل ــار كل منه ــوائي...( وآث العش

.)Martín-Baró, 1994( ـن� �ـراد عاجزي �ـع وأف �ـس لمجتم �ـه يؤس �ـت ذات �ـي الوق �ـن ف ولك

introspectionintrospection - ثالثًا: الاستبطان - ثالثًا: الاستبطان

ــة، ٢٠٢٣، ٤٠(، إن  ــي...« )اغباري ــذور موقف ــى ج ــس وأتقص ــي أتلم ــوار نفس ــي أغ ــت ف ــي وغص ــوت بذات ــا خل »ولمّ
الاســتبطان أو ســبر الغــور أداة قديمــة لفهــم النفــس حتــى قبــل ظهــور علــم النفــس ومجالاتــه، ولكــن، اشــتُهر 
باســتخدامها روّاد المدرســة التحليليــة فــي علــم النفــس أمثــال فرويــد، وباســتخدامها يمكــن ملاحظــة ســلوك 
النفــس ومراجعــة منطلقاتهــا وتحليــل مدخلاتهــا ومخرجاتهــا مــن أجــل تقويمهــا، وهــو مــا يفعلــه اغباريــة فــي 

حياتــه كمــا يظهــر مــن المواقــف التــي ذكرهــا.

رابعاً: الاحترامرابعاً: الاحترام

»الوســيلة الأهــم لحمايــة لبــاب الكرامــة هــو الاحتــرام... بالاحتــرام تَســتخرج أفضــل مــا عنــد الإنســان، بــل يعطيك 
الإنســان أفضــل مــا عنــده عــن طيــب خاطــر ونفــس ســخية« )اغباريــة، ٢٠٢٣، ٤٣(، هــذا الاقتبــاس ذكّرنــي بدراســة 
أجريــت لإحــدى المــدارس والتــي ســاءت فيهــا الأوضــاع مــن عــدة نــواحٍ )تحصيــل الطلبــة، ســلوكهم…( ومــن ثــمّ 
بــدأت ســمعتها تتأثــر ســلبًا، أُجريــت الدراســة للكشــف عــن الأســباب، واســتُخدمَت طريقــةٌ مبتكــرة، فقــد طُلــب 
مــن مجموعــة مــن المعلميــن والطلبــة أثنــاء وجودهــم فــي المدرســة أن يكتبــوا ملاحظاتهــم عــن المشــهد 
أمامهــم ســواء ســلبية أو إيجابيــة، وجــرى التبليــغ عبــر أجهــزة جــوال يحملونهــا، ليضمــن فريــق البحــث أن تكــون 
أماكنهــم مختلفــةً وعشــوائيةً، وتكــون الأوقــات كذلــك، دون اختيــار منحــاز مــن المشــاركين. وكانــت النتيجــة: 
الكثيــرَ مــن المشــاهد التــي رأى فيهــا الجميــع انعــدام الاحتــرام ســببًا رئيســيًا للمشــاهد الســلبية، ووجــود 
ــى  ــية حت ــة المدرس ــل بيئ ــادل داخ ــرام المتب ــادة الاحت ــة بزي ــت التوصي ــة، فكان ــف الإيجابي ــببًا للمواق ــرام س الاحت

.)Preble, 2011( -تُح�ـل مش�ـاكلها -ه�ـذا مج�ـرد تلخي�ـص، ويج�ـدر بالمهتمي�ـن الع�ـودة للدراس�ـة

يمكــن القــول إن عقــدة النقــص وتذويــت الدونيــة وتحاشــي الصــدام وعــدم المبــادرة واســتدخال الهزيمــة، مــن 
التعقيــدات التــي تظهــر فــي النفــس الإنســانية عندمــا تُســلب كرامتهــا، وأن الكرامــة وســيلةٌ يمكــن مــن خلالهــا 

تجــاوز هــذه التعقيــدات النفســية، وهــدفٌ بذاتهــا يجــدر حفظهــا وتعهدهــا بالرعايــة.

يقــول اغباريــة »إن الاحتــال يحصــل مــن حالــة فقــدان التقديــر للــذات لــدى أبنــاء الشــعب الفلســطيني أن هــؤلاء 
ــا لنظريــات علــم النفــس، ســيكونون أدوات طيعــة وسلســة الانقيــاد وســهلة الاتبــاع...« )اغباريــة، ٢٠٢٣،  تبعً

 .)٣٣



ــاة  ــى الحي إن فائــدة تقديــم منظــور للكرامــة مــن جوانــب نفســية ســلوكية، هــي إعــادة إمكانيــة المواجهــة إل
اليوميــة. فالأســير فــي ســجنه لا يملــك الســاح ليبــدأ عنفًــا ثوريًــا، ولا يقــدر علــى إزالــة منظومــة الســجن، فضــاً 
عــن الاســتعمار الصهيونــي بالجملــة، ويــدرك فــي الوقــت ذاتــه أنــه فــي مواجهــة مســتمرة ويتعــرّض لسياســات 
احتــواء وقمــع ممنهجــة، فمــاذا يفعــل؟ تظهــر هنــا إجابــة امتــاك كرامتــه وهــو واعٍ بهــا )وعــي بالكرامــة(، 
ــلوكيات  ــاوز الس ــو تج ــه نح ــا يدفع ــو م ــة(، وه ــي للكرام ــا )وع ــى حفظه ــل عل ــذا يعم ــا، ل ــدى أهميته وواعٍ بم
المتوقعــة )الخضــوع لسياســات الضبــط( فــي مواقــف مثــل تقديــم الطعــام لضعيــف جائــع )ولكــن مــن فتحــة 
ــدُّ  ــذا يُع ــاة، ل ــد الحي ــى قي ــاء عل ــي البق ــية ه ــة الأساس ــاً أن الحاج ــلو مث ــرم ماس ــع ه ــث يتوق ــى الأرض(، حي عل
تَقبُّــل الطعــام كيفمــا كان هــو الأولويــة، كمــا يتوقــع مفهــوم الاعتيــاد normality(( فــي علــم النفــس أن 
ــوان. جميــع  ــى الضعــف واله ــادت عل ــمّ اعت ــن ث ــة، وم ــرات طويل ــى فت ــة عل ــات معين ــت بصف ــجين تطبّع ذات الس
هــذه المقــولات لا يمكنهــا تفســير ســلوك الســجين الفلســطيني الــذي يرفــض طريقــة تقديــم الطعــام )مــن تحــت 
البــاب( كمــا يذكــر اغباريــة )اغباريــة، ٢٠٢٣، ٢٩( ويحيلهــا إلــى وعــي الفلســطيني بــأن اســتمراء فعــل كهــذا ســوف 
يــؤذي لُبــاب كرامتــه، والضــرر علــى الكرامــة أشــدّ عليــه مــن الجــوع، وهــو مــا قــد يصــل إلــى الشــهادة كمــا قــال 

وفع�ـل الش�ـيخ الش�ـهيد خض�ـر عدن�ـان »كرامت�ـي أغل�ـى م�ـن روح�ـي«.

)لقاسم عبد القدير، ٢٠١٢(

أخيــرًا ينطلــق اغباريــة مــن محوريّــة الوعــي فــي صياغــة مــا ســبق، الوعــي بالكرامــة والوعــي للكرامــة، جميعهــا 
تبــدأ بالوعــي وتســتخدم الوعــي )إِنَّ الّلَ لَا يغيــرُ مــا بِقَــوْمٍ حتــى يغيــرُواْ مــا بِأَنفُسِــهِمْ( ]الرعــد:11[.

مراتب الكرامةمراتب الكرامة

يقسّــم اغباريــة الكرامــة إلــى ثــاث مراتــب )لبــاب الكرامــة، الوعي بالكرامــة، الوعــي للكرامــة(، أما »لبــاب الكرامة« 



فيظهــر فــي بــكاء الطفــل عنــد انتــزاع اللعبــة منــه، وفــي عبــوس الوجــه عنــد الصفــع، أي أنــه ينعكــس فــي تلقائية 
الســلوك الرافــض ولــو فــي أبســط أشــكاله. غيــر أن عــدم الوعــي بهــا يجعلهــا مجــرّد ردّات فعــل يمكــن التنبــؤ بها 
وضبطهــا كمــا أســلفنا. وهنــا تأتــي أهميــة المرتبــة الثانيــة »الوعــي بالكرامــة«، وهــي أن جوهــر هــذه الكرامــة 
ــاتِ  يِّبَ ــنَ الطَّ ــم مِّ ــرِ وَرَزَقْنَاهُ ــرِّ وَالْبَحْ ــي الْبَ ــمْ فِ ــي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُ ــا بَنِ ــدْ كَرَّمْنَ ــن الله )وَلَقَ م
وَفَضَّلْنَاهُــمْ عَلَــىٰ كَثِيــرٍ مِّمَّــنْ خَلَقْنَــا تَفْضِيــاً( ]الإســراء:٧٠[ أي أنهــا مــن خــارج الكيــان الإنســاني 
ــح  ــا تُمن ــر ف ــي البش ــل ف ــب أصي ــة مركّ ــا: أن الكرام ــدةً، منه ــج ع ــذا نتائ ــرز ه ــتثناء، ويف ــر دون اس ــع البش ولجمي
مــن الآخريــن، ومهمــا ضعفــت فــإن جذوتهــا تبقــى كامنــة تحــت الرمــاد فــي انتظــار مــن يحنــو عليهــا ويتقصّدهــا 
بالرعايــة والاهتمــام )وفــي هــذا فتــح لبــاب مهــم يغلقــه المجتمــع بالوصــم(، ولا يحــق لأحــد انتزاعهــا مــن أجــل 
ــرَ الفــرد لهــذا الحبــل الــذي يربطــه بخالقــه يرفــع عنــه التيــه فــي دوّامــة الدونيــة، حيــث  أي مصلحــة كانــت. إن تَذَكُّ
إن كرامتــه لــم يمنحهــا لــه أحــدٌ لينتزعهــا منــه، وهــو مســتحقٌ لهــا مــن لحظــة خلقــه، وبهــذا يتحصّــل وعــي 
دائــم بالكرامــة )ذكــر اغباريــة نقــاط أخــرى فــي هــذا الســياق(. أمــا »الوعــي لكرامتــه« فهــو الطريــق الــذي يســلكه 
ــل  ــي أن أعم ــي يعن ــي لكرامت ــن »وعي ــد الآخري ــده وعن ــا عن ــة وتعزيزه ــذه الكرام ــظ ه ــه لحف ــذي يبذل ــد ال والجه

مجــدًا لأبقــى كريمًــا علــى الله ومكرّمًــا عنــده« )اغباريــة، ٢٠٢٣، ٦٤(، ونفصّــل فــي هــذا تاليًــا.

طريق الكرامةطريق الكرامة

تظهــر ملامــح الاســتعباد علــى مــن يخفــي كرامتــه، أي أن الظاهــر والباطــن هنــا متشاكســان يؤثّــران فــي بعضهمــا، 
والقصــد أن إخــراج مــا يضطــرم فــي الصــدر طريــقٌ للكرامــة. يقــول خضــر عدنــان نقــاً عــن علــي شــريعتي »إن لــم 
تكــن حســينيًا علــى طريــق الشــهادة فكــن زينبيًــا، وهــذا طريــق الإعــان وطريــق التبليــغ وهــذا أقــل ما يمكــن...«. 
وفــي كتــب التزكيــة وعنــد الطــرق الصوفيــة نجــد أن البدايــات تكــون بالظاهــر مــن الأمــور، ثــم يترقّــى الســائر إلــى 

مراتــب الباطــن:

ثم أمدوه بعلم الظاهرْ *** حتى استقامت عنده السرائرْ )حوى، ٢٠٢٢(.

بعــد وعــي الإنســان بكرامتــه انتقــل إلــى الوعــي لكرامتــه، أي تســخير هــذا الوعــي فــي طريــق حفــظ كرامتــه وكرامة 
مــن حولــه، نجــده يذكــر الاحتــرام وســيلةً ضروريــةً للحفــاظ علــى كرامــة الآخريــن، ويجعلــه مــن الأولويــات، وحتــى 
مــن »الفرائــض«، وليــس ذلــك مــن قبيــل الاحتــرام المتبــادل أو نشــر الاحتــرام والكرامــة، إنمــا حتــى يحافــظ الفــرد 
ــذي  ــره »إن ال ــذل لغي ــتمرأ ال ــا اس ــا إذا م ــث يفقده ــن، حي ــة الآخري ــن كرام ــع ع ــاج أن يداف ــا يحت ــه ذاته ــى كرامت عل
لا يتعاطــف مــع المظلــوم لأي ســبب كان كأن يكــون المعتــدى عليــه مــن لــون آخــر أو ديــن آخــر أو مــن مذهــب 
أو قــوم آخريــن؛ ... أخشــى أن يكــون جــزء مــن إنســانيته قــد مــات... أو أنــه مســجّل فــي عــداد المرضــى إنســانيًا 

فيكــون بحاجــة إلــى العــاج... لأننــا نخــاف علــى المجتمــع منــه« )اغباريــة، ٢٠٢٣، ٤١(. 

ينقــل اغباريــة المســؤولية مــن ســياقها الفــردي إلــى الجماعــي، فيؤســس لضــرورة إحيــاء التضامــن الإنســاني بيــن 
»شــرائح« المجتمــع المختلفــة، وقــد جعــل مثــال ذلــك أن الاعتــداء علــى معلــم واحــد يدفــع المعلميــن للتضامــن 
ــا. تجــد فــي بعــض أبــواب الفقــه الإســامي مســألةً  ًّ والاســتنكار. وفــي هــذا تأصيــل للدفــاع عــن المظلــوم جمعي
ــة  ــل المنطق ــى أه ــة عل ــت الدي ــل، وجب ــرف القات ــم يع ــة ول ــة معين ــي منطق ــخص ف ــل ش ــا قُت ــه إذا م ــول إن تق
جميعًــا، وذلــك لمســؤوليتهم فــي الحفــاظ علــى منطقتهــم آمنــة »وإذا وجــد القتيــل فــي محلــة ولا يعلــم مــن 
قتلــه اســتُحلف خمســون رجــاً منهــم… فــإذا حلفــوا قضــي علــى أهــل المحلــة بالديــة« )القــدوري، ١٩٩٧، ٩٢(، 
ومــع مــا فــي هــذه المســألة مــن التفصيــل والفــروق بيــن المذاهــب، ولكنهــا تدعــم حديــث اغباريــة فــي ضــرورة 



التضامــن الإنســاني ومســؤولية الدفــاع عــن المظلــوم. وقــد أوردت هــذا المثــال كونــه مــن الحيــاة اليوميــة فــي 
التــراث الفقهــي، ولكــن النصــوص الدينيــة التــي تحــث علــى مواجهــة الظلــم كثيــرة.
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ــد  ــذر عن ــاه والح ــا والانتب ــة، وحفظه ــاب الكرام ــن غي ــة ع ــدات الناتج ــة التعقي ــروري مواجه ــن الض ــذا كان م له
المســاس بهــا وهــو مــا أكّــد عليــه اغباريــة كثيــرًا، ومثــال ذلــك انعكاســات تزعــزع الكرامــة عنــد الوالديــن علــى 
ــة  ــي بمقال ــذا يذكّرن ــلبًا. وه ــم س ــو أطفاله ــى نم ــر عل ــل، وتؤثّ ــي مقت ــة ف ــاب الكرام ــب لب ــي تصي ــرة، والت الأس
عــن أهميــة توفيــر مســاحات آمنــة للأطفــال فــي مراحــل مختلفــة بمــا فــي ذلــك مرحلــة استكشــاف هويتهــم 
)Dawani, 2016(. إن دخــول ذات الإنســان فــي جــو مــن الاستكشــاف والتســاؤل ترفــع مــن القلــق والتوتــر حتــى 
ــا  ــص منه ــط ينتق ــذات بمحي ــت ال ــا صدم ــإذا م ــق، ف ــتكمال الطري ــى اس ــاعدها عل ــات تس ــى إجاب ــذات عل ــتقر ال تس
ويحــط مــن كرامتهــا، والــذي ربمــا يكــون انعكاسًــا مباشــرًا لـ«سياســات الاحتــال«، سُــحق لبــاب الكرامــة لــدى 
الفــرد، ومــن ثــمّ تفتــح أبــواب الانتقــام مــن المجتمــع دون إدراك، وتفتــح غيرهــا مــن المســارات التــي تضــرّ الفــرد 

ــة، ٢٠٢٣، ٣٤(. ــة )اغباري ــر اغباري ــا يذك ــرى كم ــد الأس ــع أح ــل م ــا حص ــو م أو المجتمــع، وه

سورة الفاتحة سورة الفاتحة 

انطلاقًــا مــن ســورة الفاتحــة يســتخدم اغباريــة نظريــة الكرامــة التــي اشــتقها فــي الفصــول الســابقة مــن أجــل 
الوصــول لمجموعــة مــن المبــادئ أو لنقــل لنمــط حيــاة، تلتــف هــذه المبــادئ حــول الكرامــة لتحفظهــا وتنمّيهــا 
فــي الإنســانية، حتــى إذا أراد الواعــي بكرامتــه أن يُعمِــل وعيــه مــن أجــل كرامــة الإنســان وجــد نــص اغباريــة يرســم 

لــه الطريــق. فــي الســطور التاليــة أســتعرِضُ بعضًــا مــن ملامــح هــذه الطريــق:

»هــم ليســوا فــي حالــة صــراع مــع الطبيعــة ولا منســحبين مــن الحيــاة الدنيــا، بــل هــم أمنــاء علــى الطبيعــة رعايــةً 
ــتعينًا  ــات ومس ــذه الكلم ــة، ٢٠٢٣، ٧١( به ــع الأرض« )اغباري ــان م ــة والحن ــاعر المحب ــم مش ــةً، وتخالطه وحماي
ــس  ــلم(، يؤس ــث رواه مس ــن حدي ــزء م ــا«. )ج ــه ويحبّن ــل نحبّ ــد جب ــلم(: »أح ــه وس ــى الله علي ــي )صل ــث النب بحدي



ــن  ــا م ــظ له ــار وحف ــل إعم ــا ب ــوّل عليه ــيطرة وتغ ــة س ــون سياس ــتنا مــع الأرض لا تك ــرة، أن سياس ــة لفك اغباري
ــا،  ــة عمومً ــة، والحداث ــة الأوروبي ــورات الدول ــكلة تص ــق لمش ــرة إدراك عمي ــذه الفك ــي ه ــف، وف ــاد والتل الفس
فــي تعاملهــا مــع الأرض بوصفهــا مصــدرًا للانتفــاع وموضوعًــا للســيطرة دون التعهــد بحفظهــا مــن الفســاد 

والتلــف.

ــة،  ــم« )اغباري ــاني منظ ــع إنس ــي أي تجم ــة ف ــة الفادح ــاء الإداري ــر الأخط ــن أكب ــه م ــي أن ــح ل ــلوب اتض ــذا الأس »ه
٢٠٢٣، ٨٣( ويقصــد بهــذا أســلوب »الطبطبــة« كمــا ســماه فــي مقابــل أســلوب آخــر وهــو »الحــزم بالرفــق«، 
وأســلوب الطبطبــة هــذا هــو أســلوب يســتخدم مــن أجــل حــل النزاعــات بيــن الأفــراد بإيقــاع ضغــط مــن الوســاطات 
ــيٍّ للمشــكلة ودون بحــثٍ فــي أســبابها، مــا يجعــل منــه مجــرد غطــاءٍ يخفــي المشــكلة.  عليهــم دون حــلٍّ فعل
أدرك اغباريــة إشــكالية هــذا الأســلوب بعــد عمــر طويــل مــن اســتخدامه، ولكنــه راجــع نفســه وبــدأ بأســلوب جديــد 
وهــو »الحــزم بالرفــق« فالنفــوس البشــرية معقّــدة، والوصــول لحــلّ بالرفــق وحــده غيــر ممكــن، والمقصــود 
ــن أو  ــن المتخاصمي ــم م ــبة الظال ــي محاس ــوح ف ــل، وبالوض ــن الخل ــي مكم ــات بتقص ــلّ الخلاف ــا أن تُح ــزم هن بالح
ــدًا(، وهــذا الأســلوب بحــدّ  ــة للخلافــات بيــن الأفــراد تحدي ــا يــدور عــن الإدارة التنظيمي المعتديــن )والحديــث هن
ذاتــه ينمّــي عنــد الأفــراد وعيًــا لكرامتهــم بــأن كرامتهــم لا تضيــع وبــأن عليهــم حفــظ كرامــة غيرهــم أثنــاء 

الخــاف. 

ذَكَــرَ اغباريــة أيضًــا العديــد مــن المســائل المهمــة وناقشــها نقاشًــا مطــولً مؤسِّسًــا لطريقــةٍ تحفــظ 
كرامــة الإنســان، ومنهــا: الإخــاص فــي القضيــةالإخــاص فــي القضيــة )نقــل الإخــاص مــن مفهومــه الدينــي واســتخدمه مفهومًــا 
ســلوكيًا(، والمراجعــة الذاتيــة والنقــدوالمراجعــة الذاتيــة والنقــد، ، والتضامــن الوطنــيوالتضامــن الوطنــي،، وهــي المســألة التــي تحــدث فيهــا عــن الهويــة 
الوطنيــة وقــد نحتــاج هنــا للعــودة إلــى بعــض النصــوص فــي مســألة الهويــة الوطنيــة مــن منظــور علــم النفــس 
الاجتماعـ�ي لمسـ�اعدتنا علـ�ى فهـ�م أعمـ�ق للمسـ�ألة )Makkawi, 2017(، والتشــابك بيــن الفرديــة والجمعيــةوالتشــابك بيــن الفرديــة والجمعيــة  
)اغباريــة، ٢٠٢٣، ١٢٨(، والتنظيــر للتعدديــة وحريــة الــرأي والشــورىوالتنظيــر للتعدديــة وحريــة الــرأي والشــورى. وجميــع هــذه المســائل غايــة فــي الأهميــة 
ــا  ــل فيه ــام للتفصي ــع المق ــاد، ولا يس ــر والاجته ــة والتفكي ــوص الديني ــتعينًا بالنص ــا مس ــي طرحه ــاد ف ــد أج وق

ــبٌ. ــص رح ــرة والن ــة قاص ــذه المراجع ــا فه ــن فيه ــا والتمع ــو لقراءته ــن أدع ولك
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